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 الُخطْبَةُ الُأوْلَى

ونَستَغْفِرُهُ ونَتُوبُ إليه، مَنْ يََدِ الِلُ فلا مُضِلَّ لَهُ، ، نَحمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ، إنَِّ الحمدَ لِلِ

يكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ ومَنْ يُضْللِْ  فلا هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الِلُ وَحْدَهُ لَ شََِ

دًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ     .مُُمََّ

لَ عليهِ وَقَاهفَمَنْ اتَّقَى الِلَ  :أَمَّا بَعْد تَّق  الله كَفَاه! ﴿ ، ومَنْ تَوَكَّ ن  ي  م  جًا   و  ل  لَّهخ مَ  ر  يَ  ع 

بخ 
ي ثخ لَ  يَ  ت س  ن  ح 

هخ م  ق  زخ ر  ي  لَ  الله  *و  ل  ع  كَّ ت و  ن  ي  م  بخهخ  و  س  و  ح  هخ  . ﴾ف 

إنَِّهُ على الإطلاق  فِ ارِ عَ الَ   فخ ر  ع  أ  و،  الأعلام  مخ ل  ع  أ    إنَِّهُ :  عِبَادَ الِله العظيمُ ا  ؛    : لَسمُ 

 !  جل جلاله اللهخ: إنَِّهُ ولَ في السماء  في الأرضِ  ء  شَ  هُ عَ مَ  ضُر الذي لَ يَ 

يُ ف  ؛اهوَسِ نَوْدُ هِبِ صٌّتَخْمُ: الِله اسمُو بِ مَّ سَ لا  ولهذا  هغيُ   هِ ى  ف  ،  جبابرةُ   صَ   عنهُ  الِلُ 

ى بهِ!  يَتَسَمَّ فَلَم يجرُؤ أحدُهُم أن  ل  ﴿  :تعالىال  ق  1الأرض؛  : أي ﴾اي  م  ل هخ س    مخ ل  ع  ت    ه 

ى الله) مَّ دًا يخس  ل مخ أ ح  ل  ت ع   جميعخ )  . قال ابنُ القيم:2( ؟إ لََّ الله  :أو يقالخ ل هخ اللهخ  ،غير  الله   :ه 

 و  وهخ   ؛هومليكخ   ء  ش    ل  كخ   ب  ر    و  وهخ ،  المينالع    ب  ر  ل    اسم    الله   نَّ أ    ون  مخ ل  ع  ي    ؛الأرض    أهل  

   رخ ه  ش  أ  
   ع  ض  وخ   م  اس    ل  كخ   ن  م 

ى مَّ س  مخ   ل  كخ ل 
  ، وب لخ القخ   هخ ب  وتخ    ،وسفخ الن    هخ ل خ أ  ي ت  ذ  الَّ   اللهخ   و  هخ ف  ؛  3

 ب   ر  ق  وتخ  ،رط  الف   هخ فخ ر  ع  وت  
 . 4( ولقخ العخ  ه 
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؛ فهو أجمعين  هِ قِ لْ على خَ   ةِ ي  ودِ بُ والعُ   ةِ وهي  لُ و الأُ ذُ   هُ:ومعنا  (،هلَالِإ)مِنَ  هُلُصْأَ واسمُ الِله:

مخ اللهخ﴿  ؛ الِللََّ إِ   ق  حَ بِ   لا معبودَ الألوهُ العبود؛ ف كخ
ل    ذل  قخ كخ

و  خال  إ لََّ هخ إ له   م  لَ  ب كخ ر 

وهخ  بخدخ اع   ف 
ء   . ﴾ش  

   الصفاتِ   جميعُ و  ؛أَعرَفُ المعارفِ( جل جلاله واسمُ )الِله 
ِ
  هوَ ف  ؛5ا إلى هذا الَسمهَ در رَ مَ   :والأسماء

   لجميعِ   الجامعُ 
ِ
و  ل هخ    للهخاقال تعالى: ﴿  ؛6لَى العُ   والصفاتِ   ،الحسنى  الأسماء لَ  إ ل ه  إ لََّ هخ

ن ى س  ءخ الحخ ما  س 
مَّ )  الحسن البصري:  قال  .﴾الأ   اء  عخ م  م     اللَّهخ ع  القيم:    ل ابنُ وقيو  .7( الد 

بالإجمال    الله   اسمخ ) عليها  الٌّ  د  سن ى،  الحخ الأسماء   معانِ   لجميع   م   ست لز  والأسماءخ    ؛مخ

 التي اشتخقَّ منها اسمخ الله
يَّة 
ل   ات  الإ  ف  ن ى تفصيل  ل ص  س   . 8(الحخ

او  ه   :واسمُ )الِله(  ه  وأ جم  عخ  
أسمائ ه  العلماء:  أكبرخ  بعضُ  قال  حتى  الله ) ،  اسمخ  هخ    إ نَّ

 .9( !الأعظم

ي؛  :ووجودُ الِله  ف ط ر  ر   تَمِلُ    أ م  يََْ معهُ    الشكَّ لَ  ينفعُ  ولَ    الجحودخ والُعارَضَة، 

ض   أ فِ  الله ﴿: ة! قال تعالىرَ والكابَ  الأ  ر   و 
ات  و  ما  ر  السَّ

اط  كٌّ ف   . ﴾ش 

 

 (. 3/17انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور ) 5
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خ ب  وهذا يخ ل شيخُ الإسلام: )وقي  شياطين    ولكنَّ ،  ار  قر  علَ الإ    ون  ورخ فطخ م    الناس    نَّ أ    ين 

فطرة  دخ فس  أ    :ن  والج    الإنس   ف    بعض    وا  أ  ل خ   ض  ر  ع  الناس،  ما  هذه هخ اح  ز  م  عن  م 

(ةر  ط  الف  
10 . 

ل  شء  علَ الإطلاقووجودُ الله:  ن  كخ
رخ م  فَهُوَ أَظْهَرُ للِبَصَائِرِ مِن الشمسِ ؛ أ ظ ه 

دًا !بصَارللَِ  اه  قخ ش 
ن ط  هخ ي  ل  ن ع  الله ﴿! هعَ بدَ أو هُ قَ لَ خَ بأَنَّ الِلَ هو الذي : والكونخ كخ   صخ

لخون   ع  ب ير  ب ما  ت ف  نَّهخ خ 
ء  إ  لَّ ش   ي أ ت ق ن  كخ

 .11﴾ الَّذ 

ذل ك  ﴿؛ سواه ولَ ربَّ  ،هلَ إله غيُ  ،للعبادة الستحقر  ،الحقر  هو العبودُ : جل جلاله ( الُلهو)

أ نَّ الله  ب أ نَّ الله  لخ و 
و  الباط   هخ

ون ه  ن  دخ
ون  م  عخ د  ا ي  أ نَّ م  ق  و  و  الح  ب يرخ  هخ   ال ك 

و  ال ع لِ   . ﴾هخ

أَ التوحيد  كلمةخ هي    و)لا إله إلا الله(: مِنْ  ل ق  جْلهَِا  ،  و  خ  الخلَْق،  ،  الكتبَ أنزل   الِلُ 

سُلَ   أرسل  و أَجْلِهَا    ؛الرر ام  ومِنْ  و  ق  والنار،  الجنةِ  مؤمنيَن    انقسم  سُوقُ  إلى  الناسُ 

ار ار، ومُتَّقِيَن وفُجَّ ن  قال لَ    إ نَّ الله صلى الله عليه وسلم: )  قال  !وكُفَّ لَ  النَّار  م  م  ع  رَّ د  ح   لله إ ل ه  إ لََّ اق 

ه  الله ج  ك  و 
ل  ب ت غ ي ب ذ   . 12( ي 

به    الُ قَ وتُ ،  ات وَ عَ الدَّ   هِ بِ   ابُ كات، وتَُ البَ   هِ بِ   لُ نزِ ستَ وتَ   ،اتبَرُالكُ هِبِ فُشَكْتُ؛ الِله اسمُو

لله   ﴿  !ات رَ ثَ العَ  ا  و  وهخ بِ   عخ اد  ن ى ف  س  ءخ الحخ ما  س 
مَّ من قال   )  السلف:  قال بعضُ   .﴾الأ   اللَّهخ

ا الله  ع  يع  أسمائ ه    فقد د  م   خوف    ره، ولَ عند  ثَّ إلَ ك    فِ قليل    هذا الَسمخ   ر  ك  فما ذخ )  .13(ب ج 

 

 ف  بتصر (.9/122) ( 8/441درء تعارض العقل والنقل )  10

 (. 4/414انظر: تفسي ابن كثي ) 11
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  إلََّ   يق  ض    ه، ولَ عند  ج  رَّ إلَ ف    م  وغ    م  ه    ه، ولَ عند  ف  ش  إلَ ك    رب  ك    ه، ولَ عند  أزال  إلَ  

 .14(هع  وسَّ 

ر  الله ﴿  15!الِلولَ تَسْكُنُ النفوسُ إلََّ إلى    ،ولا تطمَئِنُّ القلوبُ إلا بِالله ك  ن     أ لَ ب ذ 
ئ  ت ط م 

لخوبخ     .﴾ال قخ

ه  إلى اللهـ)بِ  مَفطُورُونَ العِبَادُو ج  ذخ المخ هُوَ  فَ   (:التَّو  أخ ، ولخَلَائِقِ لِ   نق  وهُوَ    في الضََائِق!  الم ل ج 

رخ   عخ النعمَةِ، ومصد  ن   ﴿  في الكُربَة!   الم فز 
م  ة  ف  م  ع 

ن  ن 
م  م  ا ب كخ م  م  الضُّ      الله و  كخ سَّ ا م  ثخمَّ إ ذ 

ون   أ رخ  تَ  
إ ل ي ه   .16﴾ف 

ف  الله القيم: )  قال ابنُ   17! ها لب  حخ م  هُ در شَ : أَ الِلهبِ  الناسِفُرَعْأَو ر  ن  ع  بأسمائ ه وصفات ه   م 

بَّهخ لَ مَ  ال ة : أ ح 
 .18( !وأفعال ه 

نخوا أ  ﴿  !ءشَ   ل  كُ   ب  من حُ   مَ أعظَ   الله   ب  حخ   أن يكونَ   :وعلامةُ الإيمانِ ين  آم 
الَّذ  د  و   ش 

ب      .19﴾ا للهحخ

 

 (. 14تيسي العزيز الحميد، سليمان بن عبدالِل )  14

 (. 1/55انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية )  15

 (. 19/ 1(، تفسي ابن كثي ) 103/ 1انظر: تفسي القرطبي )  16

 (. 318انظر: طريق الهجرتين، ابن القيم ) 17

 (. 3/18مدارج السالكين ) 18

 (. 319انظر: الصدر السابق ) 19
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ل  علَ الله  :ومَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أقوَى الناسِ كَّ ي ت و  ل    ه: استغفارِ و    الِلِتوحيدِ ومن جَمَعَ بيَن   : ف 

الله﴿  الكآبة!عنهُ    تْ وزَالَ   السعادَة،لَهُ    تْ حَصَلَ  إلََّ  إل ه   لَ   هخ  أ نَّ ل م   اع  ر     ف 
ف  ت غ  اس  و 

ن ب ك    . 20﴾ ل ذ 

ل  عليه  و  ؛عليهِ   واعتَمَدَ إليهِ،    من التَجَأَ  هو   :والواثِقُ بِالله كَّ د  مَ  لخوقًا أو ت و  ا أ ح  ج   ؛ ما ر 

فيِهِ  ظَنرهُ  خَابَ  ن  ﴿قال تعالى:    21! إلََّ 
م  ال   ج  ب ر  عخوذخون   ي  ن س   الإ   ن  

م  ال   ج  ر  ان   ك  هخ  أ نَّ و 

قًا ه  م  ر  ادخوهخ ز  ن  ف   . ﴾الج  

قَ وَتَشَتَّت!  وفًاخَ اءً وَ جَ ةً ورَ بَّ مََُ :  اللهبِ قَلَّعَتَيَ نْأَ دَّلا بُ القلبُو ل و  ﴿قال تعالى:  ؛ وإلََِّ تََزََّ

ة  إ لََّ اللهخ آ ل   ما  
ف يه  ان   د  ل    ك  س  أ  ل ابنُ القيم: )وقي.  ﴾ت اف  لو   والأرض    السماوات    نَّ وكما 

ا  ادً س  ف    د  س  ف    :الله  يرخ غ    معبود    فيه    إذا كان    القلبخ   فكذلك  ؛  ات  د  س  ف  ل    :هيرخ غ    ة   آل   فيهما    كان  

يخ  ص  رج  لَ  ب  لََّ إ    ،هحخ لا  ى  ويكون  ب  ل  ق    ن  م    المعبود    ذلك    ج  ر  يخ    ن  أ      هخ ل   إ    :هخ وحد    اللهخه، 

 .22(وهويرجخ  هخ ب  يَخ   يالذ هخ ومعبود  

حِيم  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ  أَقُولُ قَولِِ هذا، وأستَغْفِرُ الِلَ لِ ولَكُم مِنْ كُل  ذَنْبٍ؛ فاستَغفِرُوهُ إنَِّ

 

 

 الُخطْبَةُ الثَّانِيَةُ

 

 (. 56- 1/55انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية )  20
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كرُ لَهُ على توفيِقِهِ وامتنِاَنهِ، وأَشْهَدُ أَ  إلهَ إلََِّ الِل،  لَ  ن الحمَدُ لِلِ على إحِسَانهِ، والشر

دًا عَبدُهُ ورَسُولُه  .وأَنَّ مُُمََّ

ا است غن ى الناسخ بالدنيا: أَمَّا بَعْدُ   حْ فافرَ : الدنياوا بِ حُ رِ وإذا فَ  ،ب الله أنتَ  غنِ فاستَ  :فإذ 

ان  العبدخ علَ الله !ب الله كَ سَ نْ فاجْعَلْ أُ  :مابِِ وا بأحبَ سُ نِ وإذا أَ  !ب الله أنتَ  لم   :وإذا ه 

ن  يُخ ن  اللهخ﴿! يُكرِمْهُ أَحَد م  م   و  ر  ك  ن  مخ
ما  ل هخ م   .23﴾ ف 

دواحد   هأَيْقَنَ أَنَّ  :الِله اسمَومَنْ تَدَبَّرَ   24!دح  أ   لر كُ   إليهِ  ويَتاجُ  ،دح  أ  إلى  لَ يَتاجُ ، أ ح 

م بالله  ل قخوا قلوب كخ ع  واو ،جل جلاله ف  قخ ق  واالتوحيد، و ح  كخ ا ﴿ التعلرقَ بالعبيد!  اترخ ا النَّاسخ  ي  يُ  
أ 

اءخ إ لى  الله  ر  ق  تخمخ الفخ ن 
اللهخ أ  يدخ   و  م  ي  الح 

ن  و  الغ   . ﴾هخ

 

 ************ 

مَّ  * كَ والشُِِّكيِن اللَّهخ مَّ ، وارْضَ أَعِزَّ الِإسلامَ والُسلمِِيَن، وأَذِلَّ الشِّ  عَنِ اللَّهخ

؛ وعن الصحابةِ والتابعِين، ومَن   اشِدِين: أَبِِ بَكرٍ، وعُمَرَ، وعُثمانَ، وعَلِِ   الرَّ
ِ
الخلَُفَاء

ين.  تَبعَِهُم بإِحِسَانٍ إلى يومِ الد 

مَّ  * جْ  اللَّهخ سْ هَمَّ الَ  فَر  ينَ بَ الَكرُوبيِن، واقْ كَرْ  همُومِيَن، ونَف  ، ينينِ دِ الَ  نِ عَ  ضِ الدَّ

 واشْفِ مَرضََ السلمين.

مَّ  * تَناَ ووُلََةَ أُمُورِنَا، ووَف قْ  لِحْ آمِنَّا في أَوطَاننِاَ، وأَصْ  اللَّهخ وَلَِِّ أَمرِنَا ووَلَِِّ ) أَئِمَّ

بر وتَرضََ، لَِ   (دِهِ عَهْ 
 بنِاَصِيَتهِِما للِبِ  والتَّقوَى. وخُذْ ا تُُِ

 

 (. 85(، الداء والدواء، ابن القيم ) 118انظر: الفوائد، ابن القيم ) 23

 (. 3/695انظر: تفسي النسفي ) 24
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إ يت  ﴿ :عِبَادَ الله*  ان  و  س  الإح   و 
ل  د  رخ ب الع  أ مخ ن   ء  آ إ نَّ الله  ي  ى ع  ن ه  ي  ب ى و  ر  ي القخ

ذ 

ون   رخ كَّ م  ت ذ  لَّكخ م  ل ع  ظخكخ
ع  الب غ ي  ي  ر  و  المخن ك   و 

اء  ش  ح   ﴾.الف 

وا الله *  رخ اذكخ ا  كُرْكُم، واشكُرُوهُ على نعَِمِهِ يَزِدْكُم ﴿يَذْ  ف  ل مخ م  ع  اللهخ ي  خ و  بر  ك 
رخ الله  أ  ك 

ول ذ 

ن عخون    ﴾. ت ص 
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